
4الإوهابعلىا!رب

العدوانخدمةفيوالإيتيقاالتقنية

العليبي:فريد

هذأونصئنابامتياز.عممرهمأبناءالفلاسفةاعئبيزحتى،وتتشكلفيهتحياالذيالراهنتسائلالفلسفةتنفلثلم

نختعالمنامنمختلفةبقاعفيالمستعرةالحربئونعنيالتهائا/أكثرأبعادهمنبعدفيالراهنمساءلةعلىسيتركز

ماإلىالتطلغفيآسزف!قن!ةوزماننامكانناناحيةالالتفاثهومطلبناأنأفي."الإرهابعلىالقضاء"مثيزعنوان

الراهنةنسختهافيالحرفيكانتواذا.()ا"زمانهفييتغبماالجهلشديذالعادةفيطلالخاليةالعصورفييخدثكان

بغدهابتحليلمعنيةتكونأنإلأيمكنلاالفلسفيةمساءلتهافإنتطوزا،الاسلحةوأكثزتعقيذاالتقنياتأشدتعتمد

ا"المارقينبالاشرارإلاالأذىتئحقلا"ذكيإوأسلحةونضليفة""دقيقةعسكريةعملياتعنالحدي!ثيجريحيثالتقنيئ،

يقللاآخزبعدأمامبدورهيضعنا،الحربلهذهالمحزكةالغائيةعليهمواعتبارالقضاءالأشرارهؤلاءعنالحديثأنكما

فإنما،ومجتمعماعصرفيالمعتقدةالقيممجموغهيالأخلاقكانتفإذا.حاليأالدائرةالحرببإيتيقايتصل،أهمية

لكيالسلوكوأنماطالاكعالعلىوهوالخكغمحذدمقصدإلىتنشذتنظيرفيويغدفلسفيةشحنةمنتخملهبماالإيتيقا

كانتواذاآخر.أخلاقيئسلوفيونبذصماأخلاقيئاتباءسلوفيعلىالح!تإلىذلكتتعذىإنفابل؟شريرةأئمخئرةكانتإنتغرف

العانمالبنيانمنجزءوهيالاشاس،فيالعامةالشخصيةإلىتتونجهالإيتيقافإن،الفرديةالشخصيةإلىتتونجهالأخلاق

ذلك.سبيلفياتباكهـاالواجبالوسائليوتحديدصالإنسانيةالحياةمنالغايةعنالك!شفإلىوتفدف،الفلسفةلقئلهالذي

الإيتيقافإن،)2(نيزانيولبينكما،الحياةلهميجلبماومنهاالموتللناسيجلبمامنهافلسفاب،الفلسفةكانتواذا

الإيتيقافإن،الإنسانيةالحريةمطلبحولمتمركزةالإيجابيةالإيتيقاكانتفإذا.متصارعةبلمتباينةإيتيقاثأيضئا

لوكاتش!)3(عبارةبحسب"أرستقراطية،إيتيقاهناكأنأفيالاخر.البعضحسابعلىللبعضالحريةتفلبالسلبية

نط،أنتمصنعكممنإلأيكونلننخرزكمإن:لهمتقوللكيالناسعامةإلىتتونجهشعبيةوايتيقا؟الخاصنةإلىتتوجه

به.الفقرسبيلفيالخطىحمثإلأعليكمومانخقيفه،يمكنهدكثسعادتكم

لقهيذا،نحياهالذيالدمارعلىالعينفتحبانجاهالدفغهوالمشكلاتهذهمساءلةتبتغيهالذيالفلسفيوالرهان

حوتهائجبيزقنوأنونقذا،نخليلأالراهنفيتفكروأن،عاليبصوبكلمتهاتقولأنفللفلسفة.شاملةمواجهةلمواجهته

واستقالة،الثقافةبتتفيهالاغلبفيموسومةتاريخيإلحطةفيذلكوكل.بعذفيهيفكروالممافيالتفكيرعلى

ومؤسساته.نفمهمعوالتماهيالسائ!فيانخراطهمأو،المثقفين

الفلسفيةللدراساتالتونسيةبالجمعيةالإعلاممسؤول،تونس،بالقيروانالإنسانيةوالعلومالآدابكلية،الفلسفةأستاذ:ث

62ص8891(،،1ط،مذكورةضكليرالنشردار)دمشقالصالحومحمودالملاحفؤازومرا!جعةترجمة،العقلقيادةلإلحكامالمنهج،ديكارترينه-1

اول،!الأول!2،حلأ3ة"،ه،ح343*ء!4ع313!!(:93!7أ3ه،91ة2)،د.2-051

99ص7891(،،الأولىالطبعة،الطليعةدار)بيروتلوكاتشجورجمعمحاورات،لوكاتشجورج-3
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مطلق،بشكلصالحربيرفضكانط

علىتحافظلأنهائناصرهاونيتشه

"السادة!يهرق"مواهب

(ص،!"ئم-\

الحربحولثلاثفلسفيتماأطروحات

بين:الحرببشأنمتباينةمواقصللفلاسفةثان

جهة،منمطلقبشكلعليهاومعترخيلهاممتدح

تقعالتيالمخصوصةاتحالاتاعتبارعلىمنهاصومثخذءمواقص

بعضنسنوردالمواقفلهذهوللتمثيلأخرىجهةمنفيها

ونيتشهكانطاستحضارعلىوسنقتصر.الفلسفيةالمرجعيات

إلىبالنسبةوالماركسيةرشدوابن،الأولالموقفإلىبالنسبة

الثاني.الموقف

فيمتجدرة"تبدوفهيغريزفي"نزوعصإلىالحرقيكانطيرذ

الإنسانإليهكشي?نبيلءيميلتبدوإئهابل،البشريةالطبيعة

لاهوبليبررها،كانطأنذلكيعنيولاالمجد.")1(فيحئآ

الفلاسفةإلىنقذهموخقا،مطلقبشكللهامعارضتهيخفي

هذهعنمتغافلين،إنسانيةميزةكانتلو"كماقخدوهاالذين

كوئهاحيثمنسيئةالحربإنإغريقىبهاتطقالتيالجملة

.")3(تالغيمفاأكثزالأشرارمنتحئنع

عنغئرالذينيتشهلدىعليهنغثرالموقفلهذاالآخروالوجه

،السادةمجرقيموا!ببصقليالكفيلةفهي:للحربمناصررأي

التعجيليثفةومن،انحطاطهادونوالحيلولة،عليهاوالمحافظة

كفها،والمغامرةوالقتالالصراعإنالأرقىالإنسانظهورفي

"الهدفذلكلإدراكعنهاغنىلاأموز،نيتشهرأيفي

بنيةءعلىتعتمدالمقاتلةالأرستقراطيةلدىالقيمئةف)الأحكائم

اللازمالشرطنسياندون،عامرةصحةصوعلى،جسميةءقوية

ويذهب.")3(والمغامرةالحرقيونعني،المتدفقالنشاطهذالتعفب

"إرادهوضعإلىغقذكفمائلاتمأنينبغيلاالقوك!أنإلى

تقتضيهمافذلك"التطبيقموضغلديه"والإخضاعالاكتساح

الغنيفنقدهتوجيهفينيتشهيترذذونم.ذائهاالأشياءطبيعة

فيالمفرطةالإنسانيةوالنزعاتالمسالمةأطروحاتإلى

الخائزمنأنتؤكذ..جامدة"عقيدةإئاهامعتبزا،إنسانيتها

إلىيتحولأنالجارحوللطيرضعيقا،يصبحأنللقوك!

خقلا")4(

،عنده،فالحربمغايزا:موققارشدابنلدىنجدالمقابلوفي

طريقفيالسيرعلىالضائةالمدبوإجبارالمعتدينلردعلازمة

اضطرارية،وإئمااختياريةليستأثهآغير.والحكمةالفضيلة

السلامإلىاللجوءفإنالموضوعيةأسبائهاتنتفيوعندما

يكونأحياتاإئهالقو4الصائب"منإذ،محالةلاذاتهيفرض

.")5(الحربمنأكنزمرغوتاالسلائم

مطلقاشزآليستالحربأنالماركسيةترىنفسهالاتجاهوفي

فيبخصوصهاالرأفيئئخذأنيئبغيولذلك،مطلقاخيزاولا

مضطهديهمضذالمضطقدينفحروفيجدة:علىحالةكل

الحروبأمافيها؟والانخرا!مامناصرئهاتنبغيعادلةحروبئ

فضخفينبغيوالاستغلالالاستعماربهدفالغزاةيشئهاالتي

وأداخلثآالاضطهاذكانسواءأئهأفي.ومقاومتهاطبيعتها

تحزرهملأجلالمضطقدونيشئهاالتيالحربفإنخارجئآ،

أمةكل"فإنالخارجيالغزوحالففي:مشروعةحربئهي

جبناءأمةلهيالمقاومةتستطعلمجيوشتهالأنتستسلم

تخضعالتيالأمةواجبلأنذلكاحتقار.")6(كلتستحق

حربإلىاللجوءخلالمنالغزاةلمقاومةتثهضأنللغزو

البلدداخلالواقعالصراعإلىبالنسبةأما.)7(العطابات

الثورةتغتبرالماركسيةفإن،المتناحرةالطبقاتبينالواحد

لازقا؟بلمبززاأمزاالمضطقدونبهايقومالتيالمسلحة

،،11،،41،1ولس!ا!،أول،3!نهه،حءع"*أ*هع"3غ،ولاعءا،4ء-لأ:لولاس!!كاا!،ء73لماص!"،ةول.يأ:*4-4مة!(اءأ،3:+اإ*س!891،3ة)،"4ة،94.-1-2

92ص83!\(،2،طوالنشر،للدراساتالجامعيةالمؤلسسة)بيروتقبيسيحسنترجمةوفصلها،الأخلاقأصل،نيتشهفريدريك-3-4

ضمنؤزذنيقوماخوس،إلىالأخلاقلكتابالأوسطالشرحرشد،ابن-5

داهول31د1ءي!3،،،،اطش!4لاح4،!هول9اهاالم4ءلما3س!هاول؟(ول0"3ط4،،،أول:3"ول4أ!)5ا88ا!أ!*،دأ)(!ا*؟7:3أء3هولءولولس!91،7ة5)،"141.

المؤلسسة)بيروتالعابدوإبراهيمالكياليماهرترجمة،العصاباتوحربالماركسيةكتابضمن،"العصاباتحرب"حول،أنجلسفريدريك-6-7

41ص(،7891،الثانيةالطبعةوالنشر،للدراساتالعربية
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البرجوازيةعلىالقضاءبعدسلطتهاتؤشس"البرولتارياف

.")1(والعنفبالشذة

منبتهاتجدالآراءهذهبينالفاصلةالحدودفإنجليئ،هووكما

الظروفكلفيسيئةالحربأنأو!لهاأطروحاتءثلأثفي

شرطأئهاوالثانية.الأبديالستفمهوعذالاالبديلوأن،والحالات

الأعلى.الإنسانإلىوصولأالإنسانيالكائنلترفيلازئم

وبالقوىترومهالذيبالمقصدتتحذدطبيعتهاأنوالثالثة

فيها.المنخرطة

الإرهابعلىالحربدلالة

سياسيةأداةبلفحسبسياسيئآعملأالحربئتكق"لماذا

لهذهوتحقيقالسياسيةللعلاقاتواستمرازحقيقمية

الشهيرالتعريفبحسب،"أخرىبوسائلالعلاقات

شديذالسياسيالجانبعلىالوقوففإنلكلاوزفيتش،)2(

مباشرةءتبدوسياسيةوقائغعلىالإحالةفإنثفةومن.الأهمية

منه.مناصنلاأمزاالحالهذهفي

الحربإشكاليةفيبالخوضالعملهذافييتعلقالأمرداموما

نأإلأئفكنلاوالقيميالسياسيبينالعلاقةفإنوالإيتيقا،

مثلحذرينكونوا:تقولالسياسةكانت"فإذا.حاضرةتكون

مثلبسطاءكونواالأخلأق:تضيفبينما،الثعابين

تفتكالثعابينأنهوعالمنافيراهتانلاحظهمافإنالخمام،(1)3(

بحيثنظيزها،وبوحشيةءقلالنهار،وضحفيالحمامبأسراب

السجلوضمن.مجتمعةبالفضائلالغاشمةالقوةئظيح

،"الإرهاب"لمصطلحالمتعاظتمالحضوزذلكنلاحظالسياسي

الدقيقالتحديدعلىمستعصيةظلتالتيالمصطلحاتمنوهو

قصد،دونيكونلاقدالمصطلحتحديدءلذلكوجودوانعدائم

القوىبأوامرتأئضرالتيالدوليةالهيئاتقبلمنخاصة

لتلكييسثرأنشأنهمنفذلكغائتاالتحديذيظلفأن.الإمبريالية

منحالةكلقياسعلىفتفصنالهوقت،أفيفيبهالتلاغدتالقوى

مشروعةءبأئهامقاوميماأيةتوصتصبحيث،تواجههاالتيالحالات

.الذاتعنمشروغدفاغبأئهالفعليئالإرهافيويوصتص،إرهاب

وصمعلىحرصثقدالمتصارعةالقوىمختلفأنواللأفت

برتجيضربحادثةوجاءت،""الإرهاببصفةالبعضبعضها

بعذاالمصطلحعلىتضفيلكيالينتاغونومبنىالتجارة

إطارخارجدامماملتبستاالمصطلغهذاوسيظل.دراماتيكئآ

والربمامحذدئن،مكانءوزمانيضمنتنزيفهيئبغيولذلك"التاريخ

فييسحزالذيذآكهوالمقاومةففعل.المتصارعةالقوىوبينبينه

الحريةتطلبتمارسهالتيالقوىإنحيثمنالتاريخائجاه

تخترمإيتيقاإلىاستناذابل،اتفقكيفماليسولكن-والتقدتم

(،تاريخبدون،التقدمدار)مولسو.الشيوعيالبيان،انجلس/ماركس-ا

ص(،تاريخبدون،العربيالكتابدار.)القاهرةالحربفي،كلاوزفيتش-2

(ول!ك!،"ه.ح،01،ء.3-0551

بالمجرمينإلأالأذىئفحقولاوئجفه،الإنسانيالكائن

ينافيالذيالعنفيالعملذلكفهوالإرقابفعلأما.والاستغلأليين

أبرياء.بأناسءالأذىوئيحقالوراء،إلىويشذها،التاريخحركة

غاياتهبنبلارتباطهفيشرعيتهيستمذالمقاومةفعلكانوإذا

لهكانتوإنله.شرعيةلاالإرهابفعلفإن،وسائلهوسلامة

أثهمللغزاةتصورالتيالعدوان"إيتيقا"فهي،ئتشندهإيتيقاميئ

قتفهم.يتوخببرابرةضحاياهموأن،الصحيحالطريقعلى

ترويجفيالعلياالكلمةتفتلكونالأميركيينالإمبرياليينأنورغم

،صورةأبشعفيخصوقهمئطهرالتيالإيديولوجيةالدعاوى

الإرهاقييمارسونأنهمالبشرمنواثسعلقطاعجلئةبدافقد

معناليس"قنشعارتحت،العظمىالدولةإرهاقيأفيالمنطم،

صتئغقنفئمالإمبرياليينهؤلاء!أنالمفارقةبلضذنا."فهو

فالإمبريالية.بنارهاالآنيكتويقنوفثم،الأصوليةظاهرة

ثتم،المناسبالوقتفيكفهامنوئخرجهمإرهابييهاتصثنع

دارهمعقرفيوتدميرهمبغزوهممطالبةذلكبعدزعيقهائطلق

شزهم!"يطاوتنالاا(حتى

الإمبرياليةأنفهوالصنيعذلكلمثلتفسيرميئهناككانوإذا

لتفجيرمناسبةذريعةتجدلاعندمافهي:توأمانوالحرب

تندلعوعندماالفق؟إثارةخلالمنتختلقهافإئهاالحروب

علىجنوذهافترسلالمطافى،رجلدوربلعبتتظاهرالحرائق

المقهورينلعناثئلاجفها،مدحورةإلأالمكانتثرحولاعجل،

رصاصهم.!زخاث

عندمايداهصنتغثهماعلىنايليونأنجلسفريديريكشكرلقد

وخرنر،"العامةالشعوب"حروبئالتوشعيةبحروبهاستثار

بوشإنالقو4بالإمكانواليوتمللغزو.المعاديالقوميئالشعوز

والأفغانالعربلدىيحركفهو؟ذاتهالأمزقغلقد

بضرورةيقاؤملاشعوزاالشعوبمنوغيرهمواليوغسلاف

طابعهابرغم،الراهنةالحربفإنالنحوهذاوعلىالمقاومة

آيقظتإئهاإذ،الإيجابيةالعناصربعضنئغوزهالا،الظالم

المعسكرتفظثفبعد.للإمبرياليةالبشعالوجهعلىالبشرملايين

علىنفشهاالمنتصرةالأميركيةالمتحدةالولاياثقذمتالشرقي

حينولكن؟كافةالأرضلشعوبوالعدالةالحريةضامنةأئها

البلدانهئت،خداعسوىليستالوعودتلكأنالوقائغكشفت

وسارت،السلاحبقوةالمستعمرينلمقاومةالغزؤطالهاالتي

ضفثمظاهراتفيالرأسماليةالبلدانفيالمستغتةالطبقاث

الرأسماليةأنوأنجلسماركستجئنومثلماالبشر.ملايين

نأإلىتشيراليومالجاريةالأحداثفإن،قبرهاحفاريئثجب

ماجزاءالأوحالفيوتغرقالترابفيوجقهاتعفرالإمبريالية

أنفسهم.ضحاياهاأيديعلىوذلكصنعثه،
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الرأسماليةأنوأنجلزماركسبيق

أحداثوتبثيئ،قبورهاحفاريئنجب

فيوجههاتعفرالإمبرياليةآناليوم

علىوذلكصنعثه،ما!جزاءالتراب

آنفسهمضحاياهاأيدي

ضدفخرثهالذيالعداءفيتكمنالحربهذهأهميةفإنوهكذا

عليهافالقئمون.الكونيةطبيعتهاإلىبالنظر،الإمبريالية

فإنهناومنكفه،العالنمتمثئملأئهاالتكيدعلىيخرصون

خلألتشكلقدكانوإذا.أمميةأيضتاهيغدتقدالمواجهة

معادصسياسىوعيئالماضيالقرنمنوالسبعيناتالستينات

فيالحربهامشعلى،الناسمنالملايينمئاتلدىللاستعمار

مشابه.وضعصجنينهوالآنيحدثمافإن،فيتنام

منموقفائخاذقبلدوقا،المهثممنأئهإلىسابقاألمحنالقد

ا(المسألةفطبيعتها"علىالوقو!تلك،أوالحربهذه

هذهأجلهامنتجريالتيالأهدافتحديذهي...الرئيسية

فإذا.")1(وقاذثهاأعذثهاالتيالطبقاتوتحديذتلك()أوالحرفي

ثرواتعلىالسيطرةهوالإرهابعلىالحربمنالهد!كان

المتحدةالولاياتهوالحربلهذهخططقنكانوإذا،الشعوب

حقفيالمرتكبةبجرائمهملهمالمشهوذوحلفاءهاالأميركية

عادلة"غيزحرلثهيحاليآالدائرةالحربفإنالمضطقدة،الأمم

مقاومئهاتثبغيرجعيةحربإئها

مدتافتدفرانتصاراتءموفتة،إحرازالحربهذهوبإمكان

الفلوجةفيخمتلمتنماأصحابها،رؤوسعلىبأكملها

النهائيئمآتهاأنغير.وفراهالعراقمدنمنوغيرهماوالنجف

النجاخئخرزأنئفكنالحديدالدم"سياسةف"الهزيمةهو

.")2(المطافآخرفيبالفشلئقنىأنبذلاأأئهاأغير،موفتا

الحربخدمةفيالتقنية

غلىسلحة،الأهوسلحةءتطيى!خلالمنيمك!إلعقولدمازلح

فيالتقنيةعرفئهماضفنذلكويندرجذاتئآ.المسئرةالجديدة

الآلاتعلىالمجالهذافييصغماأنأفيتطور،منمجملها

نظرةنلقتيفعندماإجمالأ.الآلاتعلىيصمغللحربالمخصصة

البسيطة،"المعذات؟التاليةاللوحةرسئمئفكنناالتطورذلكعلى

بمحزكمركبةأدواتتشغيل،المركبةالمعذاتالمعذات،تراكم

محزكذاتآلاتشبكة،الإنسانبواسطةواحديدوك!

فإنوبهذا،.")3(الآلاتمسيرةهيتلكواحدأوتوماتيكي

الأدواتمجموععلىتحيلإنماعنهانتحدثالتيالتكنولوجيا

قفصدءتحقيتيبهدفيإنتاجهاوإعادةإنتاخهايتمالتيوالآلات

إلىالبسيطمنذكزنا،كما،الإنتاجذلكتطوروقدمعئيئ

الروبوتيةالآلاثحيثعصرنافي4الحاعليهمثلماالمعفد،

ينطبقماوهوبعد.عنفيهاالتحكئميتموالتي،الحركةالذاتية

أضحىالزاويةهذهومن،الحربفيالمستعملةالآلاتعلى

"الذكية"بوصفهادارخا

وأإنتاجهاحيثمنسواء،العسكريةالتكنولوجياأنوالحق

السياسيالاجتماعيالفضاءفيمنصهرةلها،المحريمةالغائئة

بينالقائمةللعلاقاتطبيعينتابخإئهاتتطور.وفيهتنشأالذي

أدواتهادوقاالمتصارعةالقوىطورتفقد"الأمموبينالطبقات

عبر.الحالاتغالبفيتمزالتيمصالخهايناسببماالحربية

عليه.الواقعالأمروفرض!الخصمإخضاع

ذلكفيبما،والآلةالإنسانبينالعلاقةإلىالنظزينبغيولا

القو4الصائبمنكانفإذاأحادفينحوعلى،العسكريةالآلة

الصائبمنفإئه،وإرادةبوعيصالايهمأنتجواقدالبشرإن

لإرادتها،وئخضعهمعنهمتستقلالآلاتتلكإنالقو4أيضتا

فيمنتصبةوهي-تبدوالتيالعسكريةالمعذاثذلكفيبما

أئهالوكما-لاحتضانهاشئئدثالتيوالثكناتالقواعد

البحثينبغيلاالحالوبطبيعة.استعمالهاعلىالبشزتستحث

علىتقوىلاخرساغفهي-الالاتلدىالأمرلهذاتفسيرعن

والعلاقاتأنفشهمالبشرلدىوإنما-أسئلتناإلىالإصغاء

بينهممافيأنشأوهاالتي

263.ص7391(،1،ط،الطليعةدار)بيروتالأيوبيالهيثمترجمة،العسكريةالمسائلحولنصوص،لينين-ا

233ص8191(،،التقدمدار)!وسكو2الجزء3،المجلد،مجلداتثلاثةفيمنتخبات،أنجلس/ماركسضمن،"التاريخفيالعنف"دور،أنجلس-2

124ص8191(،،الثانيةالطبعة،الفارابيدار)بيروتالفلسفةبؤس،ماركس-3
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السلبية"آثازهاالمختلفةالتاريخفتراتفيللأسلحةكانتلقد

باستمرابىوكانت،الضحاياملايينسقوطفيتسثبثفقد

سطوتها.لفرضوالهيمنةالتسفطقوىاستعملثهاالتيالأدوات

فهوالثانيالوجهأما.للمسألةالأوكالوجةإلأليسهذاأنغير

الأسلحة،إن.الاضطهادأدواتيرلمحاربةأيضتاكانتالأسلحةأن

يستعملها.بقنالعلاقةفيإلاإذن،لها،قيمةلا،أسلحةأية

السؤاكسنجعل،للإجابة؟الأسلحةحياذذلكيعنيهل،ولكن

محايدةهيفهل.عامةالتقنيةعلىبالإحالةأعثمصيغةيكئسي

لا؟!أثم

التيالمشاريغوتطبعهائوخههاوإنما،محايدةالتقنيةليست

مشروغتقنيئمنتوجكلفوراغعليهاائمشثرفةالقوىتضعها

،الأهدافجملةءمنأوهدفءلتحقيتيذاكأوالطر!هذاوضنغه

غالبفيوالعلماءالعلتمتوخهالتيهيعيئهاالأطرا!وتلك

التيالتاليةالشهادةنقرأوعندما.فعقهترومماناحيةاتحالات

الذريةالقنبلةصنعفيأسهمواالذينالعلماءأحذبهاأدتى

ففي.إليهألمحناالذيالتلازئمذلكأمامنايرتسم+الأميركية

5291،سنةالمنعقد"السلامأجلمنوالياسفيك"آسيامؤتمر

قنبلةأوكبيدي"لمسثقائلأ.هنتونجونالأميركيئالعالئمتكفم

الذيبالخزماليوتملأشعزوإئي.ناجازاكيعلىألقيثفيرثة

هذاإعدادفيمهئمبدورقمثلأئيبالحزنآشثعركما،ارتكبئه

بهذهالقياتمرضيثأثيخذتكيفولكن.الإنسانيةضذالجرم

العلمأجلمنالعلمبفلسفةأؤمنكنتلأنيذلك؟المهمة

.")1(ألخاطئة

وماالمجتمععنمنفصلةليستالتقنيةالمشاريعفإنوهكذا

إنتاخهايتئمآلةفكل.وتناقضاتصراعاتمنداخقهيعتمل

تحةلأجلهالذيالقصثدذلكفيلميلادهاالحقيقيئالتساريختخمل

أنتجئها،التيالقوىمستقفةءعنغيزفهيوبالتاليصنغها

ورغباتهاالقوىتلكلحاجاتامتداذبل،البدايةفيخاصة

إلىالآلاتتلك4انتقاذلكبعديخدثقدلأته"البداية"فينقول

مختلفةوتطفعاتصمشاريغذاقيأخرىقوىأيدي

نأذلكالمجتمعنقدإلىالتقنيةنقذيتحولأنهووالمطلوب

بينبصراعوإنما،والتقنيةالإنسانبينبصراعيتعفقلاالأمر

التفاوتبروزمعيتفاقم"صراعوهو،والإنسانالإنسان

من،البعضبعضهابينالبشبرية،المجتمعاتداخلوتفاقمه

وحدودوالتكنولوجياالعلموتمفكوالثروةالمعرفةمستوىحيث

مفيذا،يكونوقد")2(والطبقيةوالاجتماعيةالسياسيةالهيمنة

ضدالعفالفعليرذيحفلوهوماركسكارلاستحضازهنا،

بينالصراعتاريغ"يعود:بقولهالتصنيعبداياتفيالآلات

الصناعيالمالرأسأصولإلىبالأجرةوالعاملالرأسمالي

لمالنتمغيلولكن.المانيفاكتوريالعهدأثناءاندلعوقدنفسها،

هذاضذثارفقد"الآلةإدخالعندإلاالعملوسيلةيهاجثم

الفنيئالتجسيذفيهيرىالذيالأداةأشكالمنالخاصالشكل

")3(.الماللرأسأالتكنيكيأ

فيالمستعملةوالأدواتالعسكريةالتقنيةإلىالآنعدناوإذا

ماوإنمحايدليستالأدواتتلكإنالقو4لنالجاز،الحروب

الأدواتعلىآؤلىبابءمنيصغإجمالأالآلاتعلىيصغ

ئنزكأنينبغيالتقني/العسكريإشكاليةفإنهناومنالحربية

المعيشعنالمسائلتفصلالذي،الفلسفيالتهويممستوىمن

حيث،المفهوميالتدقيقمستوىإلى،السياسيالاجتماعي

التقنيةتغدووحيث،المحتدمةبصراعاتهالمجتمغيخضر

نإالصراعذلكفيالمعتمدةالوسائلمنوسيلةالعسكرية

والبيولوجية-الذريةالأسلحةضذليمستاليومالمعركة

ئتثثهزالتيالإمبرياليةضذوإنما،شاكهاوماوالكيمياوية

طورتلقد.كافةالأرضشعوبوجهفيتلكالفتكأدوات

طلتا،الطبقيبالضراععلآقةفيالآلاتالدوامعلىالرأسمالية

وأ،الثوراتاندلاعدونوالحيلولة،الثرواتومراكمةللربح

نأ"نستطيعإنئاحتى.حصلثمتىالدممنبحورفيإغراقها

رأسلحماية..اسئخبثثالتيللاختراعاتكاملأتاريخاتكلب

-العفالنضالإلىنطزقدماركسكارلكانوإذا.")4(المال

فيهابما،تقنياتهاتطورالرأسماليةيخعلدافغاباعتباره

الشعوبنضالإنأيضتاالقو4فبالإمكان،العسكريةالتقنياث

أذىقدالمصيروتقريرالاستقلاليأجلمنالمضطقدةوالأمم

مشابه.وضعصإلى

بالاضطهاد،مقتريخةمنهاالبعضنأوالتقنياثتلكتغدووعندما

فيوالمتمتل!،إزاءهاالمضطقدينفعلرذتففئمئفكنفإئه

تحطيمإلىاليوتمالعراقيونالمقاومونيلثفعندماتحطيمها

وتخريبالأنابيببتفجير،البتروليةللصناعةالتحتيةالبنية

فيهيصضموطنيئنضاليضمنيندرجفعلهمرذفإن،المضخات

منيستفيدوالاحتىالغزاةأمامالطريققطععلىالشعدث

تلكأنيدركونففثموبالتاليلنهبهاأصلأجاؤواالتيالثروات

"أفعىهيليةالإمبروأن،بلائهمسبدتليستالمنشآت

")5(أوجاعهم

العسكريةترسانتهاعلىالعالمفيالهيمنةقوىغو!لتلقد

وتبدو.المضطقدةوالأممللشعوبوإخضاعهاتفؤقهالضمان

العسكرية،بتقنيتهامزهؤةاليومالمتحدةالولاياتمثلدولة

التيالمشكلاتمختلفبحلالكفيلةباعتبارهاإليهاوتئظر

55ص(،تاريخبدون،العصريةالمكتبة.بيروت)صيدا،بركاتشعبانترجمهالمماركسية،الفلسفةأصوليوليتزار،جورج-ا

41ص20،02القاهرة،الثانيالعددوالعصر،الفلسفةمجلة،،1التكنولوجيةالمسطعيةفيتمهيدية"تأملات،العالمأمينمحمود-2

506618،ص8191(،،المعارفمكتبة)بيروت.(1المجلد،المالرأس،ماركس-3-4

الرأسماليةإلىللإشارة،المالرأسكتابهفيماركسأوردها،لهائيهالعبارة-5
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غريتا"ليس،1غريبو)أبوفيحدث

الأميركيينالإمبرياليينفسجل

بالفظانع.حافلوالبريطانيين

ستخعل-فتتهاالأسلحةأشذبتطوير-أئهاوتعتقدتعترضها،

الأسلحةعلىالتعويلهذاويرقى.قدميهاتحتيزكعالعالتم

الديانة"مستوىإلىعافة،التكنولوجياوعلى،المتطورة

ذلكأنغير.الخلاصوسيلةالآلةتغدوحيث،")1(الصناعية

عنيتغافلونأصحابهلأن،الوهمضروبمنضرتاإلاليس

وإنماالأسلحةليسالحربفيالمحذدأنحقيقةءمؤذاها

متطورةأسلحةتمتلكلاالتيالشعوبفإنلذلكنفسهالإنسان

الانتصارإلىنضالءقاذثهاأشكاليإبداعإلىلجأثماكثيزا

وعذة.عتاذايفوقهاعدؤعلى

التيالضاريةالمعركةتف!شرالتيهيالصناعيةالديانةوتلك

منالكثيرعلىالرقابةفرضبغرضالإمبرياليةتخوضها

القوىتمتلكهاالتيلتلكمنشابهةأسلحةتطوزلالكيالبلدان

النحوهذاوعلى.والبيولوجيةالنوويةالمجالاتفيالعظمى

؟المتطورةالعسكريةالتقنياتاحتكازالنهاروضحفييجري

هائلة،تدميريةشطاقةذاتأسلحةالقوىتلكتطورفبينما

فيالتفكيرمجزدمنالأخرىالبلدانثضنعفإئها

تتحدثالذيالوقتفي،القوىتلكأنوالمفارقة.)3(امتلاكها

غيزهاوتثزيخ،الشاملالدمارأسلحةانتشارخطرعنفيه

الحائطعرضنتضثرب،"الدوليالقانون"ئسضيهلمابالامتثال

المثالسبيلفعلى.المجالهذافيالموفعةالدوليةبالمعاهدات

الصواريخاتفاقيةواحدصجانبصمنالمتحدةالولاياثألغت

الاتحادمعسابقاؤفغئهاالتي1002سنةالبالستية

أشذصواريخإنتاجفيطليقةيذهاتصبححتى،السوفياتي

الأسلحةمنعبروتوكولعلىالتوقيعمنتنصئلثكمافتتها.

1002صيففيالمنعقدالدوليالمؤتمرخلالالبيولوجية

.الغرضلهذا

فن؟ص!فيالقيم

والأممالشعوبضذالإمبرياليةالحرولثلنا

الدصليل،الراهنةالحرلثوآخزهاالمضطقدة،لملىم

خادمةالإيتيقاتثرزحيث،للقيمالسلبيالتوظيفعلىالواضخ

إظهارعلىالأميركيونالإمبرياليونخيىصنفقد.للعدوان

والعدالة،الحريةعنقناةلهتلينلاالذيائدافعبمظهرأنفسهم

فرضنبغفديهأئيطمنأئهمالأذهانفييرشخواأنوحاولوا

نأغير.السلاحبقوةوالبرابرةالهمجضذالقيماحترام

الئززإلأالإعلائمئثرزولايرتكبونها،التيالكثيرةالجرائم

والممارسة.القولبينالمسافةتكشف،منهاالقليل

قنفئمالأميركيينأنهو"غريبأبو"فضيحةفيوائلافت

نيومجلةنشتزث4003)نيسان(أفريل28ففي.عنهاكشف

أئهاوذكزث.ذلكبعدالعاتمجابتالتيالمرعبةالصوزيوركر

إلىينتميرصفحةوخمسينثلاثمنسرئيتقريرعلىخصلث

الاغتصابمثل،السجنذلكفيتجزثالتيالانتهاكات

وعلىفسفوريةبسوائلالأجسادوحرقبالكهرباءوالتعذيب

الحوادثتلكإنقائلينالأميركيونالمسؤولونعفقالفور

سينالونالذينمرتكبيهاأمرفيسيثظرالقضاءوإن،معزولة

بالتقرير،لهصيهفتملابأنصتزخفقدمايرزالجنرالأما.جزاءهم

أياموبعد."ملفقايكونأنئفكنالتقاريرمنالنوع"هذاوأن

ئطهرالذيالصوزالأميركية.أس.بي.سيقناةبثتقليلة

علىالتنكيلأنواعلأبشعيتعزضونوهمالعراقيينالسجناغ

جلاديهم.أيدي

الجنودأيديعلىحصلماإلىمشدودةالأنظازكانتوبينما

الدايليجريدةنشرثعندماالثانيةالمفاجأةطهرت،الأميركيين

ضئاطأيديعلىعراقيينسجناءمعاناةئترزصوزاميرور

84ص6991(،،1ط،الطليعةدار)بيروتالحدادوجورجيتشاهينفؤادترجمة،العاتمالإعلامعلمفيمحاضرات،دوبريهريجيس-1

قوةءبنالمإعادةتحتمللاأثهاترددبلاتعلنالأميركيةالحاكمة"الطبقةأن56(،ص40،02ماي،العربيالمستقبل)مجلةأمينسميريلاحظ-2
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البريطانيونالمسؤولونصنزحالأميركييننظرائهمومثك.بريطانيين

غريب؟"غريب"أبوفيحدثمافهل!مفبركةتكونقدالصورأن

الأمريكيينالإمبرياليينفسجللا!قطغا:هيالإجابة

نإبل.الفظائعهذهبمثلحافل،عامةوالمستعمرين،والبريطانيين

علىيقوم،الأميركيةللعسكريةعائمتولجهضمنيندرجحدثما

المقاومةالحالواقعفيوهو،ممكنءبالخصمأذىأكبرإلحاقي

بينوالهلعالخوفوبتمعنوئآ،بتدميرها:العراقيةالوطنية

سيكونبأئهفيهابالانخراطنفشهتحذثهفنكلوإقناع،صفوفها

بأبشعكرامئهوتداسسيهانحيثالسجنأوللقتليعرضة

جزغافئل"غريب"أبوسجنضحاياتعذيبإن.الممكنةالصور

ديسمبرفيالأميركيالجيشنبدأهاالتيالعسكريةالحملةمن

،"الحديديةالمطرقة()اسغعليهاوأطلق30،02(الأول)كانون

الأميركيينالجنرالاتأشذوهو-بوكينجيريالجنرالوقادها

أميركافيالثوريينمواجهةفيالسيئةالشمعةوصاحدثفاشئة،

علىآشئرفالذيفهووالييرو؟كولومبيافيوخاصئة،الجنوبية

إسرائيليين.ضباظاللغرضواستفذم،التعذيبعمليات

أنطونيوتقريرنشزتح!،الفضيحةأخذثهالذيالمدىوأمام

خفصالتيالاستنتاجاتتلكهوللشخريةيدعووماطاغوبا.

ومحدودية،الثقافاتباختلافالفظاعاتتلكفسئزفقدإليهاة

الجنوذ!يتلفاهالذيالتوجيه

الدائرةالحربفيالأخلأقيئالجانمتالمقامهذافينغرضكئاوإذا

ذلكعنكشتقثقدالصورتلكأنهوتاع!يذهيثبغيمافإنحالئآ،

الإمبرياليةتختزنهالذيوالجرموالهمجيةالشرورمنالهائلالكئم

الحرببدايةفيالغزاةرفعهماأفا.الإنكليزيةونظيرئهاالأميركية

،"العراقحريةو"حدودبدون"عدالةمثل،أخلاقيةشعاراتمن

الصور،تلكوأمام.أحذايفنعيعدولمالإفلأسإلىانتهىقدفإئه

أخلاقحقيقةتغرفأنشئتإذاإئكالقوكاليوتمبإمكاننافإن

نقيضه!إلىيقولونهماتفلدتأنإلأعليذفما،الإمبرياليين

قواهم.بكلالذاكرةمنالصورتلكمحؤالآنهؤلاءويحاول

فيالمتوزطينالجنودمحاكمةمسرحيةتطمواالغزض،ولهذا

للسخرية،مثيرةكانتالصادرةالأحكامأنغير.التعذيبعمليات

واشنطن،بجامعةالحقوقأستاذ،غولدمانروبرتصتزخحتى

أشذأحكاقائواجةأنئفكنأميركا"فيقاثلأ:تهكضيةبنبرة

فإنوهكذالدثذ."الماريجوانامنالقليلعلىعثروالأثمهمقسوة

أسمىعنالدفاغوتزعمالإنسانبحقوقتتغئىالتي،الإمبريالية

الشعاراتتلكتوظيفغيزالأمرحقيقةفيتفعللا،القيم

واجه!تحالوفيالبشر.لخداعكوسائلواستعمالهـ!،لصالحها

جانتا،الشعاراتبتلكترميفإئهامضطقديهاقبلمنالمقاومة

.عقالأفيمنمنفلتةفاشيةقوةحقيقتهاعلىفتبدو

لافإئهمالانحطاطمنالذركهذاإلىهؤلاءيصلوعندما

بمافيتلاعبون،لإرادتهمبالخضوعالجميعمطالبةعنيتوانون

تأويلاتءغيزومقذمين،جديدةقوانينفستصئدرين،حقوقيهو

بؤاباتفتغهوإليهمبالنسبةوالمهئمقديمةلقوانينمسبوقيما

توصيففيشومسكييقول"جبروتهمأمامجميعهاالعالم

سياستهاعنبالإعلانتكتفيلاالمهيمنةالقوةا(إنذلك:

أعراهـكغزفءجديدءمنتؤشسهاإنعليهاإنبل،الرسمية

يؤشسأنيستطيعلاأحذاأنالمعروفومن...الدوليالقانون

هؤلاءغير،الدوليالقانونتعديلاتءعلىوئخري،جديدةأعراقا

")1(مسذساتهميشئهرونالذين

فيقيمىهومامعهؤلاءتعامليفيالازدواجيةتلكئمتضحولا

منمتزايدعددأعينفيأيضتاوإئمافقط،المضطفدينأعين

ففي.المعركةساحةيئركونالذين،أنفسهمالأميركيينالجنود

يكونعقب،علىرأشاواقعئآالمقلوبالعالم"هذا،الإمبرياليةعالم

الذيالعالمإئه.")2(زائفهوماصلحطاتمنلحظةحقيقىهوما

،ضحاياهفيؤقيئم،افئضيختوقدجريمتهالجلآذفيهيشتثمر

إئهاالصور!تلكئشرثتاديموقراطئآيكنلملوأثهمؤتمذا

منالعائمالرأفيئفلتلاأنهووالمهثم،المرةهذهبالشلبالخخة

حقيقة.إلىوالزي!زيفإلىالحقيقةتحولالتيالذعايةتأثير

الحربفيالقيملمركزيةإدراكهمبسببهؤلاء،ركزولقد

بل.الوحيدضامئهاأئهمالتأكيداتجاهفيدعايتهم،الراهنة

غير."أميركاصصفي"فالقة.لصالحهماللةحتىؤطفواإئهم

الفضائلأنفشيئاشيئاللعيانيتبذى،المعاركمعمعانفيأثه،

هييئشدونهاالتيالوحيدةالقيمةوأن،صفهمفيليست

ضحاياهم.بدماءمغموشاكانلوحتىالربغ،

طائفيةإلىالإمبرياليونفيهيشيرالذيالوقتفيأئهواللافت

العينئغمضونفإئهم،الإسلاميةالأصوليةالجماعاتوتعمئ!ب

الإيديولوجيخطابهمإنبلوالمسيحيةاليهوديةالأصولئتينعن

والحقالمسيحيةالديماغوجياضمنذائه،هو،تصنيفهئفكن

نفمحفإئناعالمنافييحدثماعلىخاطفةنظرةنلقيعندماأئنا

كلتقذمعقالها،منمنفلتةأصولياتءشرسةيم،بينمستعرةحرتا

ويذودحماهايخميمنأئهاعلىلطائفتهانفشهاواحدة/منها

الناشئختزلإذ،أشكالهاأعلىفيالبربريةإئها.مقذساتهاعن

ذلكأساسعلىمحاربئهموتتئمإليها،ينتمونالتيالأديانفي

بمئاتوأفغانستانوالعراقفلسطينفيالناشفئقتلالانتماء:

بدمءولندنمدريدفيالركابقطاراثوئفخربارد،بدمصالآلاف

للبربرية.فارقةسمةهوالذي،الهويةعلىالقتلإئه،باردءأيضتا

منجملةعلىئحيلهنانطرقهالذيالإيتيقيالمستوىإن

الصعيد،هذاعلىالأوراقخلطالإمبرياليةأجادتوقدالمفاهيم

83ص،3003بيروت،11الشهر792،العدد،العربيالمستقبلمجلةا،"المطلقةالجريمةاأوالوقائية)،الحرب،شومسكينوئم-1
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علىالقتلإنهولندني.مدريدتفجيرات

للبربرئةأفارقةسمةهوالذي،الهوية

،الجديدةالمفاهيممنشاءتماالإيديولوجيةمخابزهافصنعث

تريدهاالتيبالدلالاتئئطقهالكي،قديمةمفاهيتمعنقوتؤث

عنوانتحتحروتجهمالإمبرياليونشوقالمثالسبيلفعلى

المفهومهذا4استعماجرىماوكثيزاالشمولئة."الأنظمةا(محاربة

الاشتراكية،فيممئلأالبديلالسياسيالنظامشأنمنللحم!

والآن،المفهومهذااستعمالفغفيالمفكرينمنالكثيزوتوزظ

تئمالتيالمعانيأنمنالرغم"على:بالقولذلكعلىبعضئهمئعفق

كانتالباردةالحربفترةخلالاالشموليةاكلمة!لىإضفاؤها

ملائمةءكلئآ،غيزأدواتءتحليليةبقيثفإئها،مفيدةدعائيةوسائل

تفتيشيةءبشعةءأساليباعتمايىإلىالأحيانمنكثيرفيوأفضت

الملأى،مكتباتنارفوفمنالعديدإن.أخلاقيةيرمدفرةوآراء

الإحساشإلأتثيرلا،الشموليةالنزعةتتناولالتيبالتحليلات

")1(ترذددونبعيذارمئهاوئفكنبالخجل

فغقدتالآخر،"و""الاختلافمثلأخرىمفاهيئمؤطفثكما

مفاهيمدفنالمعلنغيزالمقصذوكانالكتدث،وأكفتالندوات

المثقفونوتبارى."الثورةو،"و"الصراع،""التناقضمثل:

التعايشنيحتم""الاختلأففإذا:والتحليلالشرحفيالتقليديون

عنوعوختا.الصراعضروبعنبعيذا"الكونية"القريةفي

جانب،منالمضطقدةالشعوببينالتناقضعنالحديث

اختلاف"مجزدعنالحديثيجريآخر،جانبمنوالإمبريالية

أذهانمنواستئصالهاالتناقضاتتلكلتذويب"الثقافاتفي

محاولةصفي،"و"الهويةالتقذممفهونمالهجوئمطاؤككماالناس

بينهم.يخمعأنحلمءئفكنقيمةءوأفيأيةمنالمضطقدينلتجريد

منهائمقطاعلدىوالقنوطاليأشبذلكالإمبريالية!!ززعت

الآذاندكعنتتوقفلاالإيديولوجيةفقدافغها"الناس

عصرزوالو"التاريخ"نهايةبموضوعاتءمثلوالأبصار

المفكرينمنقليلغيرعددبينانتشرلذلكونتيجة."الثورات

فيوالسلوىالعزاءمنهمالبعضنووجدوالتشاؤئم،البش

فثكزا،الليبراليةالجماعاتأوالدينيةالجماعاتمعالتماهي

النحوهذاوعلى.السنينعشراقييرذدفاظلأفكازاقلمصبجزة

هووالهدف،والثورةبالمقاومةصلةلهماكلأالقجوئمشتمل

والإمبرياليون.ووطنيطبقيانتماءأفيفيهينعدمتفكيرإشاعة

كياناتءبروزإلى،نجاحهحالفي،سيؤذيذلكبأنوعيعلى

المطافآخرفيسنكونأئناأفي،قيمأئةإنسانيةءمفزغةءمن

ولهذه.بينهميوخدشيءلامشئتينمنعزلينأفرادأمام

الطبقيةالهوئاتلتدميروالمنسئقالممنهبئالعملكانالاعتبارات

بهذاتقوموهي،الإمبرياليةأنوالمفارقة.السبلبشئىوالوطنية

مغلقة،طوائفتصثنعأو،هوئاتءمندثرةتستدعي،الصنيع

وفي.القائمةالهوئاتلتحطيم،زائفةاجتماعيةوتشكيلاتء

الدفاعهوالمرفوعفالشعارأخلاقئآ"سليقاالأمريبدوالظاهر

فإنواقعثآأماالمصير.وتقريرالوجود،فيالأقفياتحقعن

فتقؤضناندامغ،تتكلمأنقذخلءقبلمجرذ"الأخلاقية"البؤابة

عليها.السئطرةبهدفيوتفككهابلداتا

عئن!بذراحربئ

الإيتيقابينالوثيقالارتباطذلكلنايكشفذكرناهما

".المستعملتثنالعسكريةوالتقنيةل
علىالحربمي-

حربيهارأشإيديولوجيةذراعبذراعينحربإئها."الإرهاب

ماآخزفيهاالرمحرأسنماديةوذراغ،الإمبرياليةالإيتيقا

أفيهووالسؤالوالتدميرالفتكوسائلمنالتقنيةإليهتوصئلث

اتدافع؟آيم،الألسنأؤلأ:يتكلمقنأؤلأ؟تحريكهايجريالذراعين

الأسلحة،بقرقعةمعاركهميبدأوالكيأغبياءليسواالإمبرياليينإن

الساحةفيزرعونأؤلأ،إيديولوجئآالمعركةأرضنيمفدونولذلك

تستلزمهوما،"الأخلاقية"القيئمتقتضيهعفاالكلامبمعسول

الصورةالأذهانفيويرشخون،"الدوليةوالأعرا!"القوانين

وبعدالأوانفواتقبلعليهالإجهازيتوخبالذيللخصمالكريهة

التقنيةأنيعنيلاذلكأنغيرالدمار.أدواثتتكلمالمهمةاكتمال

منالائصال،فأدوات:الحربهذهمنالأولالفصلفيتخضرلا

رقم\هامش56،ص02(،1،20ط،العبيكانمكتبة)الرياضالسيدرضوانمراجعةجتكر،فاضلتعريب،الإمبراطورية،نيغري/هارت-ا
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الدعائية،والمنشوراتوالكتبالصحفومطابعوأنترنتتلفزيون

المهمةوئوكلالثانيالفصليبدأوعندما.الخدمةفيكفهاتوختغ

تتوففلاالإيديولوجيةالحربأدواتفإن،الفتكلأدواترئيسئآ

أكبر.بحمئةذلكئواصليقدوإنما،العملعن

حافةإلىبالذهابضحاياهمعلىالإمبريالئونيخكئمواليوم

غيزسلاحصمنيجدونفلاالمنافذ،كلعليهمويسذون،الهاوية

الإمبرياليينإن.الأذىبعضنبهمئفحقونغفهمأنفسهمتفجير

العناوينعنالنظربغضنالانتحار،طلبإلىبالجميعيذفعون

الانتحاز.ذلكتحتهايتئمالتي

لصالحهم،ويوطفونهإيتيقيهوماعلىيشطونهؤلاءكانوإذا

وإئماللخاصثةليستفالقيمالإيتيقاتأميئمهوالمطلوبفإن

ممكنةأموزكفهاوالعدالةوالحريةوالسعادة4والكما،للجميع

قاطبة.للبشرئة

مشاعئتها،إلىالإيتيقاأرستقراطيةمنإذن،،الانتقالينبغي

المجتمغكانوإذا.المعفمةملكئتهاإلىالمخصوصةملكئتهامن

ذلك،لتحقيقإمكانيةكلأمامصارمةقيوذايضعالرأسمالي

التياللحظةالبشريةتبلغكيملخةمهفةتغدوبهالإطاحةفإن

بينالربطضرورةيعنيماوهوالإيتيقي.تفئخهافيهاينبجس

حاضتتها.ئمئلالذيوالمجتمعالإيتيقا

أفيعيانئآ،فهقايكونأنينبغيللإيتيقيفهقنافإنوبهذا،

حديثصأفيفإنوإلأ.مخصوصتاريخيئاجتماعيئوضعضمن

أئةئشندهلا،والزمانللمكانعابزاحديتايكونسوفعنها

واقعةءماديةءحئة.

:أألآدأبمنالقادمةالاعدادملفات

الخاتمة

إعلانغيرقيودهالتحطيمالعربيةالأفةأمامسبيل

بالغزوإيتيقاومواجهة،الإمبرياليةالحربعلىالحرب

حولمتمركزةإيتيقاالأخيبرةوهذه."والثورةالمقاومة"إيتيقا

،والعدل،والشجاعة،الكرامةمثل،كبرىأخلاقيةغايات

لاالايتيقاهذهومثلوالوطنالأرضعنوالدفاع،والحرية

السائبالانحرافيذلكتامةءمعقطيعيمافيتكونأنإلأئضكن

والليبراليةالليبراليةللقيمالترويجفيإفاوالمتمتلي،الآن

التكفيرعلىتقومزمائهاوئىقيمصاستحضارأو،الجديدة

والكافرين!المؤمنينبينحرفيأتهاعقىالراهنةالحربوتصوير

لابالإمبرياليينالهزيمةإلحانهوبهالقيائميتوخبماإن

ومسوأخلاقئآ.وإيديولوجئآشمياسئةكذلكوإنمافقط،عسكرية

وقتأفيمنراهنيةأكثزالأخيرةالجبهةهذهعلىالعمليكون

هو-والسائذ،الوهنتعانيالصعيدهذاعلىفالمقاومة.مضى

منوالغز!الماضيإلىالارتداذحيثالماضوئة،الفعلردود

فييخصلمثلماتماقا،وقيمهوفتاويهومصطلحاتهمفاهيمه

لأتهإلألشيءلاعدؤآالصديقيغدوحيث،العسكريالمجال

فئؤخذ؟للقتلمشروغاهدقافيصبحالمعتقد،فيعئايختلف

بربرئةءلاقشاهذفيالرؤوشوئقبم،أعمىبشكلالرهائن

وعلى.أنفسهمالإمبرياليينهمجئةغيزهمجئتهافيئضارعها

عليهامحكوئمتلكالأفعالردودفإنالاستراتيجيالمستوى

أشذهوبماالإمبرياليةمقاومةهوالمطلوبفإنلذلك.بالفشل

-.العكسلا.وقيمها.وئطمهاأفكارهامنتطوزا

تونس

وكيف؟دعمفا؟ينبغيهل:العراقيةوالمقاومةالعربالمثقفون

مصر.4(:)!االسياسيةوالمشاركةالعربيالشباب

تونس.471(:السياسي!ةوالمشاركةالعرب!هيالشباب

العربي.الوطنفيوالناشتةالأطفالأدب

.ودراساتآبحاث:الكولونياليةبعدما

عالئا!الحديتاليسارفيالقوميئصموتكيبقىكيوتبثرغا،اشتراكا،ابا!لافىادعم
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